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 يأخذْكم الغرورْ يا آلَ إسرائيلَ.. لا 

 عقاربُ الساعاتِ إن توقّفتْ، لا بدَّ أن تدورْ.. 
 إنَّ اغتصابَ الأرضِ لا يُخيفنا 

 فالريشُ قد يسقطُ عن أجنحةِ النسورْ 
 والعطشُ الطويلُ لا يخيفنا 

 فالماءُ يبقى دائما  في باطنِ الصخورْ 
 هزمتمُ الجيوشَ.. إلا أنكم لم تهزموا الشعورْ 

 من رؤوسها.. وظلتِّ الجذورْ  قطعتم الأشجارَ 
 لن تجعلوا من شعبنا 

 شعبَ هنودٍ حُمرْ.. 
 فنحنُ باقونَ هنا.. 

 في هذه الأرضِ التي تلبسُ في معصمها 
 إسوارة  من زهرْ 
 فهذهِ بلادُنا.. 

 فيها وُجدنا منذُ فجرِ العُمرْ 

 (نزار قباني)
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 تمهيد

 عينووه تبكووى بهووا موون ذا يعيوورك

 

 !!بكووووواء تعوووووارلل رايوووووت عوووووينأ 

 
 

ية  يد الروا سة لتفن لك الدرا في ت عرض  حدثت  "الإسرائيلية"نت تي ت ية ال التاريخ
قرروا  لذين  سطينيين ا ن أعن "انتقال طوعي" جماعي أقدم عليه مئات الآلاف من الفل

ية أجل ان يفسحوا الطريق من أيهجروا بيوتهم وقراهم مؤقتا   ية الآت مام الجيوش العرب
 .(1)1244يهودية الوليدة عام لتدمير الدولة ال

سنة  :يؤكد شيمون بيريز أن في  مدنهم  قراهم و  1244"الفلسطينيون هربوا من 
ية  "الإسرائيلية"السلطات وتدعي  (9)بأوامر من قادتهم" في الدعا صهيونية  والحركة ال

 وكانت البلاد فارغة ،هربوا من البلادهم من العرب أن  الرسمية وفي المحافل الدولية
سنة  "الإسرائيليون"عى ادو هو  1244والصهيونيون دائما  أن ما حدث  ن الزعماء أم 

ما تقووم الجيووش  قراهم ومودنهم مؤقتوا ، ريث من الفلسوطينيين مغوادرة  عرب طلبووا  ال
العربية بالقضاء على الدولة اليهودية الوليدة. فاستجاب عدد كبير من الفلسطينيين لهذا 

يزة  ،راداتهمإالطلب، وخرجوا بمحض  ترة وج عد ف ظانين أنهم سيعودون إلى بيوتهم ب
ولكوون الجيوووش العربيووة فشوولت فووي مهمتهووا، فطالووت فتوورة الانتظووار حتووى أصووبح  -

عيش Refugees لاجئينالفلسطينيون  قاء وال منهم الب بوا  ، ويدعي البعض منهم أنهم طل
   .(1)كمواطنين في دولة يهودية لكن العرب آثروا الرحيل

سرائيل"إلى المحافظة على صورة  Propagandaصهيونية وهدفت الدعاية ال  "ا
ية العاطف ؛كمجتمع عادل وأخلاقي لا تشوبه شائبة يوم يحيث أدركت أن الدعا ها ال ة ل

وعليه سيكون من العسير الوصول ،حكم السيف وأن أبواب الأرشيفات ستبقى موصدة
سطينيين ئين الفل جذور مشكلة اللاج كذلك  ،Palestinian refugees إلى  وظل الوضع 

عام  لرأي ال مؤخرا وكشفت ل عن غبارها  قة التاريخية احتى نفضت الأرشيفات  لحقي
 .(4)ؤلمةالم

                                                 

سطين :إيلان بابه (1) في فل سطينية ،التطهير العرقي  سات الفل فة ،مؤسسة الدرا  ،ترجمه أحمد خلي
 .4ص  9005

)2  ( Shimon Peres, The New Middle East, With Arye Naor (London: Shaftesbury) Element 

Books, 1993), p. 198  
سطينية :واصف منصور (1) شر ،مسألة اللاجئين جوهر القضية الفل حاث والن ية للأب شبكة العرب  ،ال

 .156ص  ،9004بيروت 
 .56ص  ،الأردن  ،ار الأهلية للنشرد ،ترجمه مالك البديري ،يوسي ميلمان: الاسرائليون الجدد (4)
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مزور   Zionism(1)مارست الحركة الصهيونيةلقد  من أجل تحقيق كيان يهودي 
ضيه اإرهابه بلاده وهجر أرا ترك  هه على  سطين لإكرا في فل شعب العربي   ،ضد ال

هم الأرض خال قى ل سكان حتى تب من ال في أن  .No Man's Landية  شك  من  ليس  و
العسووكرية والسياسووية والاقتصووادية  :مجموول السياسووة الأمنيووة الصووهيونية الشوواملة

تقوم ضمن إطار الاستراتيجية الصهيونية الرامية إلى تفريغ الأرض  تكان ،والسكانية
من  (9)العربية من أصحابها وتهويدها، واستيطانها بأفواج الغزاة اليهود الجدد القادمين 

ل ستمرة ع صورة م مل ب عالم، والع حاء ال ير  ىأن من  Transferتهج كن  عدد مم بر  أك
  .(1)الفلسطينيين بشتى وسائل الترغيب والترهيب" بالمواطنين العر

والمشووروع الصووهيوني جوواء منووذ البدايووة ملوحووا  بخلخلووة المجتمووع الفلسووطيني، 
طرد ال سطينيين و ترابهم ا Expulsionفل يرهلوطنيعن  ثرتهم  م، والتوصل بتهج وبع

صهاينة  كان ال ما  لى  يد إ من جد ية ظهوره  عدم إمكان جتمعهم، وضمان  لة م لى إزا إ
طار المجاورةيأملونه،  في الأق باحثين  .(4)وهو تشتيت الفلسطينيين  حد ال قال أ ما  أو ك

ير العرقي يرا  للتطه نوا  (7)كان مشروعا  كب لبلاد فيتمك في ا سيطرتهم  سود  كي ت من ل

                                                 

لة  :ציונות()بالعبرية: Zionismصهيونية  (1) مة دو لى إقا هدف إ ية ت هي حركة سياسية دينية يهود
غرائهم  سطين وإ لى فل فة إ عالم كا حاء ال في أن هود  يهودية في فلسطين، وذلك بتشجيع هجرة الي

لسطينية لإقامة المستعمرات اليهودية. بالأماني والأحلام الوردية التي تنتظرهم في الأراضي الف
في  ية  لة يهود يام دو بإعلان ق ية،  ية الثان حرب العالم عد ال هدافها ب صهيونية أول أ وقد حققت ال
كل  فلسطين واعتراف عدد من الدول بها وقبولها عضوا في الأمم المتحدة وقد تضافرت جهود 

خ من  كة  هذه الحر جاح  حدة لإن يات المت يا و الولا هامن بريطان ستمر ل لدعم الم جع ،لال ا  ،را
 .11رقم  ،سلسلة كتابك، دار المعارف ،الصهيونية :فتحي الإبياري

لى  (9) تاب ورجع إ هود:  اليهود: اسم قبيلة، مأخوذ من الهود: أي التوبة، ومعنى هاد يهود هودا وت

  ڀڀ  ڀ  ڀ     چالحق فهو هائد، وفي سورة الأعراف يقول تعالى على لسان موسى عليه السلام: 

عالى: 176)الأعراف:   چ قول ت نا، وي نا ورجع ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  چ ( أي تب

" والمووراد: [111]البقوورة:   چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى    ئۈئۆ  ئۆ   ئۇئۇ

قرآن  في ال هود  كر الي قد ورد ذ ية. و من اليهود عل  لى الف جع إ ئدة ور ياء الزا حذف ال هودا، ف ي
هادوا(  لذين  سم )ا كريم با ثلاث ال هودا (  سم ) مرات، وبا ماني  هود( ث سم )الي مرات، وبا عشر 

 .14تفسير البيضاوي ص  ،140: 1العرب  مرات، لسان
لزرو ،راجع (1) جا :نواف ا صهيون تمو غزو ال قاء والإجلاء يال ، دار 1220و  1449: صراع الب

 .57، ص1220اللوتس، عمان، الأردن، 
سطي (4) صنبر: فل ياس  ينال نان، ، ال1244 ب: التغ يروت، لب شر، ب سات والن ية للدرا سة العرب مؤس

 .90، ص1245
(5( Saleh abdel Jawad, “Massacres and the Creation of the Palestinian Refugees      

Problem in the 1948 War,” in Max Planck Institute for Comparative Public and 
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سطينيين  جلاء الفل خارج  Evacuationصبغ فلسطين بالصبغة اليهودية، ومن ثم إ لى  إ
 .(1)حقوقهم والإقامة مكانهم Pillageفلسطين، وسلب 

 Israel Zangwill (1464 -  1296)ويل غإسرائيل زان المفكر الصهيوني البريطاني وقد أكد
لى  ،(9) ته الأو قول:  - 1215 –في كتابا ترحيلهم، في عرب و طرد ال ضرورة  لى  " ع

صهيوني شروع ال يق الم لوا دون تحق عرب أن يحو سمح لل جب ألا ي من  ؛ي بد  لذا لا  و
خاص  سبب  من  مة  ليس ث ها،  عرب كل بلاد ال هم  ست ل إقناعهم بالهجرة الجماعية، ألي

يامهم ي طوون خ ل ي بدو رحّ هم  لة، ف لومترات القلي هذه الكي شبث ب حمل العرب على الت
  .(1)"وينسلون في صمت وينتقلون من مكان لآخر

غة  هي الل قوة وحدها  بأن ال قادهم  قوة لاعت سة ال ودعا الصهاينة إلى انتهاج سيا
مد خذوا يعت طنهم، وأ من و يل  لى الرح بارهم ع عرب لإج ها ال تي يفهم يدة ال ون الوح

كانت فكرة نفي الوجود الفلسطيني و ،(4)عليها لتحقيق أهدافهم العنصرية والاستيطانية 
شكين ناحيم أوسي ها م َّر عن قادة  - Ussishkin (1461 - 1241 ) (7) بتشتيته قد عب حد  أ

ستيطان  له: -م 1210الا ضي بقو يع أرا كون جم لى، أن ت جة الأو حتم بالدر من الم  "
كا  ل ها مل سطين أو معظم سرائيل"شعب فل كون  ."إ ضي لا ت ية الأرا حق ملك بدون  و

بأن  " :كما قال أيضا   (6)فلسطين يهودية أبدا  " مل  عراق وآ أود أن يذهب العرب إلى ال
 .(5)يذهبوا إليه في زمن ما "

                                                                                                                            
International Law, Proceedings of the International Conference Israel and the 

Palestinian Refugees, Heidelberg, July 2003. Forthcoming 2005. 
ت ةاليهودية، ترجم ةإيلان هاليفي، المسأل (1) يد، مك ية، دمش بفؤاد جد خدمات الطباع ، 1246، قال

 .915ص
وسوعة المفاهيم والمصطلحات للمزيد عن شخصيته، راجع، عبد الوهاب المسيري وسوسن حسين: م (9)

 . 907، ص 1257القواهرة الصهيونية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
(3( David McDowall, Palestine and Israel (London, New York: I.B. Tauris & Co Ltd), p. 186.                

غد (4) براهيم أبول ي :إ م دتهو سطين، ترج س :ةفل طأ لزرو، راب ي ةعد ا ماعيين، الكو ، 1259، تالاجت
 .146ص

عام  1461ولد العام  (7) ، 1451في بلدة دوفروفنا في روسيا البيضاء. وانتقلت عائلته إلى موسكو ال
مابو  ثال  كرين صهيونيين أم بات مف تأثّر بكتا ودرس في مدرسة عبرية فيها باسم )الريئالي(. و

هاب المسيري وسوسن  ،راجع .1241ين العام وتوفى اوسيشك ،وشولمان وسمولنسكين عبد الو
 .56ص  ،مرجع سابق ،موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية :حسين

، دار اللوووتس، 1220و  1449أسوعد عبود الوورحمن ونوواف الووزرو: موجوات الغوزو الصووهيوني  (6)
 .1، ص1220عمان، 

صالحة (5) لدين م سفي :نور ا هوم التران سطينيين: مف صهيوني طرد الفل طيط ال كر والتخ في الف ر 
 .41، ص1229، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، 1449-1244
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  :أيضووا   Vladimir Jabotinsky (1)فلاديميوور جابوتنسووكيوجوواء علووى لسووان 
الأراضووي  موشوورق الأردن، وتكفوويه" أن العوورب يسووتطيعون التنووازل عوون فلسووطين 

خصوصووا وأن عوودد سووكانها قليوول للغايووة بالنسووبة الأخوورى الشاسووعة التووي يقطنونهووا، 
ساحتها يه  ،(9)" لم ترحيلهم بحسب رأ بالقوة، لأن  عرب  يل ال جوب ترح لى و كد ع وأ

سناتور الأميركي  ؛شرط أساسي لتحقيق الصهيونية لى ال ها إ عث ب فاقترح في رسالة ب
سنبيرغ عن إرادة  :غرا نوة  يتم ع جب أن  سطين ي في فل ية  ية يهود سيس أكثر "إن تأ

لبلاد في ا جودة  ية المو ية العرب جدار  .الأكثر ية  هذه الأكثر جاز  ية إن سيرعى عمل و
 .(4)لتحرير فلسطين بحد السيف (1)حديدي من القوة اليهودية المسلحة"

بر فايتس واعت سف  ماملإا (7)يو ثرة أ سطيني حجر ع بي الفل سان العر يق  ن تحق
قد اصطدمت عشرات .المشروع الصهيوني وأن عمليات وصفقات شراء الأراضي  .

 .(6)المرات بمعارضة الفلسطينيين من ابناء فلسطين الذين تم ترحيلهم عن بيوتهم

هود قد عمل الي سطين على ل شكل الاستيلاء على فل حت  مخطط ب ومدروس ت

بدون أرض" شعب  شعب ل بلا  ، وبوسائل PeopleLand without a  (5)شعار "أرض 

يز العنصري ساليب التمي شرس أ ية مستخدمة ،أتبعت فيها أ ضم" :ثلاث  والاستيطان ال

ير شعب  (4) "والتهج تدمير  ضرورة  ني بال ية تع لة يهود مة دو حاولات إقا نت م وكا

كووانون الأول   90فووي البنوود المووؤرخ بيوووم  (2)فلسووطين العربووي أو كمووا قووال فووايتس

                                                 

 .سيتم تناول شخصيته بالتفصيل في ثنايا الدراسة (1)
(2) Joseph B. Schechtman, The Vladimir Jabotinsky Story, 2 Vols. (New York: T. 

Yoseloff, 1956 – 1961 ), Vol. 2: Fighter and Prophet: The Last Year, p. 55.  

عام  (1) يروت، 1244ميخائيل بالمبو: كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم  ، 1220، دار الحمراء، ب
  95ص 

(4) st. John Robert, They Came from Everywhere, Twelve Who Helped Mold Modern 

Israel , New York , 1962, p. 124 

 .ول شخصيته بالتفصيل في ثنايا الدراسةسيتم تنا (7)
سطينيين :جوني منصور (6) سفير للفل ية تران قذ الأرض وداع سرائيلية ،من ضايا ا لة ق المركز  ،مج

 .161ص  ،م 9001 صيف وخريف ،19 ،11عدد  ،الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
سكان  ، " أما الفلسطينيونالمنصف على تلك لمقولة قائلا   سرائيليالإمؤرخ يتهكم ايلان بابه ال (5) ال

كانوا جزءا  من  –إن لم يكونوا كذلك  –الأصليون فكانوا في نظر اليهود كائنات غير مرئية أو 
ها ها أو إزالت لب علي به .عقبات الطبيعة التي يجب التغ يلان با سطين :إ في فل قي  ير العر  ،التطه

 .90ص  ،مرجع سابق
سام (4) بد ب منعم ع صهيو المحاولات :ال يد نيةال قدس لتهو شريف ال لدولي الأول  ،ال مؤتمر ا تاب ال ك

 .919ص ، م 9005 ،قدس نت للدراسات والإعلام ،لنصرة القدس
نت  (2) مدير دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي ورئيس لجنة الترحيل الرسمية التي كا

 .1244تابعة للحكومة الإسرائيلية في سنة 
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سمبر ته 1240دي شعبين  :من يوميا سع ل جود مت عدم و نا  ضحا  ل كون وا بد أن ي " لا

لدان  يعيشان معا  في هذه البلاد لى الب نا إ من ه عرب  وليس ثمة من وسيلة سوى نقل ال

 .(1)واحدة "ويجب ألا تبقى قرية واحدة أو قبيلة  ،نقلهم جميعا   المجاورة

فة –كيف يصدق البعض  ،نتسائليحق لنا أن وفي الختام   لم  ومنهم أهل ثقا وع

تاريخ أن  - حداث ال ستقراء أ ثائق وا في الو مق  سة أو تع ساطة دون درا هى الب وبمنت

بل  ،؟!!!الفلسطينيين يبيعون أرضهم لليهود ية  صهيونية والغرب ية ال فرية تعمدت الدعا

لذلك  ؛وللأسف عربية أيضا  ترويجها وتعميمها وكأنها حقيقة واقعة لا مجال لتفنيدها و

يع ك الدراسة وهو مناقشة كان الهدف من وراء تل حول ب مدى صحة أو زيف ما يقال 

الفلسوووطينيين أراضووويهم لليهوووود، مسوووتندين إلوووى الوثوووائق والأرقوووام الموثووووق فيهوووا 

شكالية والموضوعية قدر المستطاع  قول أن محاولين التغلب على إ من ت يرا   جزءا  كب

ك لم ت تي  حروب ال بالمعنى مصادر المأساة الفلسطينية المكتوب اختفى مع ال با   ن حرو

تاريخ  (9)التقليدي، وإنما كانت مشروعا  كبيرا  للتطهير العرقي ثائق وال لك فالو ورغم ذ

 .والأرقام تحمل في جعبتها الكثير من الحقائق والأسرار بل والمآسي أيضا  

 والله من وراء القصد
 يأنور محمود زنات
 جامعة عين شمس

 

 

 

 

                                                 

)1  ( Wetiz Diary (Central Zionist Archives, Jerusalem), A 246/7, pp. 1090- 1091 
)2(  Benedict Anderson, Imagined Community (London: Verso, 1983), p. 77 




